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ضياء رشوان

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

الإفتتاحية

كشــفت الحــرب الوحشــية التــي شــنتها إسرائيــل عــى الشــعب الفلســطيني 
في قطــاع غــزة عقــب العمليــة العســكرية التــي قامــت بهــا عنــاصر المقاومــة 
ــا عــن  ــذ بدايته ــر 2023، من ــة »حــاس« في 7 أكتوب ــن حرك الفلســطينية خاصــة م
ــدروس التــي  ــاه، ومجموعــة مــن ال ــات التــي تســرعي الانتب مجموعــة مــن المعطي
ــة  ــح القومي ــا بالمصال ــار لارتباطه يجــب عــى العــرب اســتيعابها، وأخذهــا في الاعتب
والأمــن القومــي العــربي بــكل أبعــاده، ومســتقبل الــراع المســتمر في هــذه المنطقــة.
أول هــذه المعطيــات، أن حالــة الســكون في الأراضي الفلســطينية لا تعني الاســتكانة 
ــارات  ــة لانفج ــي مقدم ــا ه ــال، إنم ــاح الاحت ــع بس ــر الواق ــرض الأم ــليم بف والتس

متتاليــة ســوف تتأثــر بهــا كل الأطــراف المبــاشرة وغــر المبــاشرة.
لذلــك، فــإن انتظــار العــرب لتغيــر السياســات والحكومــات في إسرائيــل هــو انتظار 
بــا جــدوى، لم يــؤد إلا إلى أن يوغــل المجتمــع الاسرائيــي نحــو المزيــد مــن التطــرف 

والقهــر وانتهــاك المقدســات وقضــم الأرض والحقــوق العربيــة.
في الوقــت نفســه، فــإن حجــم الوحشــية التــي ارتكبــت بهــا اسرائيــل المجــازر في 
قطــاع غــزة عــى مــرأى ومســمع مــن المجتمــع الــدولي يثبــت مجــدداً أن كل أركان 
ــدولي الإنســاني  ــون ال ــدولي والقان ــون ال ــك القان ــدولي بمــا في ذل النظــام الســياسي ال
ــا وكل  ــكل أجهزته ــدة ب ــم التح ــا الأم ــة وفي مقدمته ــانية والدولي ــات الانس والمنظ
ــدت  ــد فق ــة، ق ــة الثاني ــرب العالمي ــت الح ــي أعقب ــة الت ــة الدولي ــاصر المنظوم عن
تأثيرهــا المــادي والمعنــوي، وأصبحــت رهينــة لدولــة أو عــدة دول بالغــت في مســاندة 

ــي الغاشــم عــى الشــعب الفلســطيني. العــدوان الإسرائي
الأمــر الآخــر الــذي كشــفت عنــه احــداث غــزة، هــو حاجــة العــرب إلى تحــرك دولي 

دروس الحرب في غزة
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ــا كشــفت  ــاً عــن الحــق العــربي بعدم ــف دبلومــاسي وإعلامــي دفاع مســتمر ومكث
الأحــداث عــن الانحيــاز الصــارخ لصالــح المعتــدى الإسرائيــي مــن كثــر مــن الــدول 
حتــى تلــك التــي كانــت حتــى وقت قريــب تفهــم الحــق العــربي والفلســطيني، فضلاً 

عــن الانحيــاز الأعمــى لــكل وســائل الإعــام الــدولي بأدواتــه التقليديــة الحديثــة.
ــة في  ــاك حاجــة لترتيــب الأوضــاع مــع القــوى الإقليمي مــن جانــب آخــر فــإن هن
المنطقــة خاصــة إيــران وتركيــا، وإنهــاء كل النزاعــات والصراعــات الجانبيــة، لتوحيــد 
الجهــود مــن أجــل القضيــة الأهــم التــي تهــدد أمــن المنطقــة وتعرضــه لمخاطــر دائمــة 

وهــي قضيــة فلســطين والــراع مــع إسرائيــل.
أمــا المهمــة العاجلــة فهــي ترتيــب البيــت العــربي مــن الداخــل، والإنهــاء العاجــل 
ــة والموقــف العــربي  ــدول العربي ــد مــن ال ــي أضعفــت العدي ــع للأزمــات الت والسري
ــا  ــودان وليبي ــن الس ــة في كل م ــفة الراهن ــاع المؤس ــاء الأوض ــن إنه ــد م ــه، لا ب برمت
ــة  وســوريا واليمــن وغيرهــا، لاســتعادة اســتقرار هــذه المجتمعــات، وترســيخ الدول

ــربي الشــامل. ــر في الإطــار الع ــودة دورهــا المؤث ــا وع ــة في كل منه الوطني
إن الأمــة العربيــة في حاجــة إلى اســتعادة الــروح العربيــة الجماعيــة، روح وحــدة 
ــة  ــوة العربي ــاصر الق ــاء عن ــادي لبن ــياسي والاقتص ــامل الس ــاون الش ــف والتع الص

ــكري. ــدني والعس ــع الم ــة كالتصني ــالات حيوي ــاملة في مج الش
لقــد كشــفت المأســاة في غــزة حاجــة الأمــة العربيــة للعديــد مــن الخطــوات داخــل 
العــالم العــربي نفســه، ثــم في علاقتــه بالقــوى الإقليميــة والدوليــة .. فالــراع العــربي 
الإسرائيــي مــا زال حــاضراً والقضيــة الفلســطينية لم يتــم حلهــا، والأمــن العــربي ســوف 
يظــل مهــدداً بعمــق طالمــا لم ينتــه هــذا الــراع، وطالمــا لم تحــل القضية الفلســطينية 
حــاً عــادلاً يعيــد إلى الشــعب الفلســطيني حقوقــه المشروعــة وفي مقدمتهــا حقــه في 

إقامــة دولتــه المســتقلة بعاصمتهــا القــدس الشريــف.


